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العـــام  الاتحـــاد  ينشـــغل  تونــس –   
التونســـي للشـــغل (أكبر منظمة نقابية 
في البلاد) بصراع لا ينتهي مع ”ائتلاف 
الكرامـــة“ وصـــل إلـــى درجة التشـــكيك 
فـــي القضاء الـــذي وصفه الأمـــين العام 
بالمســـيس،  الطبوبي  نورالدين  للاتحاد 
في ســـابقة خطيـــرة تعزز الشـــكوك في 

سيطرة الإسلاميين على القضاء.
وقلّل هذا الصـــراع من تركيز اتحاد 
الشـــغل على تجاوزات حركـــة النهضة 
وزعيمهـــا راشـــد الغنوشـــي فـــي وقت 
تزايدت فيه حـــدة الخلافات بين الحركة 
ورئاســـة الجمهوريـــة بســـبب منازعـــة 
الغنوشـــي للرئيـــس قيـــس ســـعيد في 

صلاحياته.
وبينما تعيش البـــلاد حالة احتقان 
اجتماعي في منطقـــة الكامور من ولاية 

تطاوين (جنوب شـــرق) بســـبب تملص 
الحكومة الســـابقة التي كانـــت تقودها 
حركة النهضة من اتفاقية مع المحتجين، 
إضافـــة إلى تصاعد الأصـــوات المطالبة 
بضـــرورة عقـــد حـــوار وطنـــي، اختار 
الاتحاد فتح معركـــة جانبية مع ائتلاف 

الكرامة.
وبغض النظر عن ممارسات ائتلاف 
الكرامـــة الاســـتفزازية، إلا أن مراقبـــين 
يـــرون أن انجرار الاتحاد لهـــذه المعركة 
لا يخـــدم البـــلاد باعتبـــار أن تجاوزات 
النهضـــة تعد أكثـــر خطرا علـــى البلاد 
والتونســـيين من اســـتفزازات الائتلاف 
الـــذي يوصـــف بالمتطرف والمقـــرب من 

حركة النهضة نفسها.
ويـــرى هؤلاء المراقبـــون أنه كان من 
الحري باتحاد الشـــغل فتح معركة ضد 

حركة النهضـــة التي تمارس كافة أنواع 
الضغـــط علـــى رئيس الحكومـــة إلياس 
الفخفـــاخ لإجبـــاره على إجـــراء تعديل 
علـــى الائتـــلاف الحكومـــي يتمثـــل في 
اســـتبعاد حركة الشـــعب (قومية) وضم 
حزب قلب تونس في مســـعى لاستنساخ 
نـــداء  حركـــة  مـــع  التوافـــق  تجربـــة 

تونس.
وشـــنّ نورالدين الطبوبـــي، هجوما 
إيّـــاه  متهمـــا  القضـــاء،  علـــى  حـــادا 
مؤكدا  بمكيالين“  وبـ“الكيل  بـ“المسيّس“ 
أن القضـــاء، ليس فـــوق النقـــد إذا كان 
يحكم بمثل هذه الطريقة في إشـــارة إلى 

حصول انحرافات .
وتتهـــم حركـــة النهضـــة المقربة من 
ائتلاف الكرامة بالســـيطرة على القضاء 
منـــذ تولي القيادي في الحركة نورالدين 
البحيـــري لـــوزارة العـــدل فـــي حكومة 

الترويكا.
وتوجّه الطبوبي، برسالة إلى قيادات 
المنظمـــة الموقوفين فـــي قضية ما يعرف 
بـ“الاعتداء على النائب محمد العفاس“، 
قائلا إنهم ”ســـيغادرون السجن بشرف 

ورؤوســـهم مرفوعة“، معتبـــرا في كلمة 
ألقاهـــا خلال تجمـــع عمّالـــي، أمام مقر 
الاتحـــاد الجهـــوي للشـــغل بصفاقـــس 
(جنوب)، أن اســـتهداف اتحاد الشـــغل 
هو استهداف للشعب التونسي من أجل 

ضرب حقوقه.

ووصف الطبوبي الائتلاف بـ“ائتلاف 
الشـــر“، مؤكـــدا أنـــه يمـــارس ”ضغطـــا 
علـــى البرلمان من خلال تعطيل مشـــاريع 
واستغلال  باعتصامات  والقيام  القوانين 

نفوذه والحصانة التي يتمتع بها“.
وأكـــد أن القضية سياســـية بامتياز 
وأنـــه علـــى تونس أن تعيـــش اليوم في 
جمهورية القضاء المستقل ومشددا على 

أن الاتحاد ســـيخرج عن واجب التحفظ 
وسيسمي الأشياء بمسمياتها.

وســـبق أن شـــنّت مواقـــع التواصل 
الاجتماعي المقربة من الإسلاميين حملة 
تحريـــض ممنهجـــة ضد اتحاد الشـــغل 
وقياداتـــه ما أعـــاد إلى الأذهـــان حادثة 
اقتحام روابط حماية الثورة الإســـلامية 
(عناصرها قيـــادات في ائتلاف الكرامة) 
فـــي 2014 لمقـــر اتحـــاد الشـــغل المركزي 
والاعتداء بالســـلاح الأبيض والهراوات 

على النقابيين.
وفيمـــا يعتبـــر النائب عـــن ائتلاف 
الكرامة محمد العفـــاس أنه تعرض إلى 
اعتداء من أشخاص ينتمون إلى الاتحاد 
العام التونسي للشغل بعد رفض ممثلين 
للاتحاد الجهوي بصفاقس حضوره في 
اجتماع بصفتـــه نائبا عن حزب ائتلاف 
الكرامـــة، يؤكد الأمـــين العام المســـاعد 
للاتحاد المكلف بالإعلام سامي الطاهري 
أن العفاس اقتحم اجتماع اللجنة الفنية 
الجهوية للصحة بصفاقس والتي تضم 
أطبـــاء وممرضين وممثلين عـــن نقابات 
الصحة وحـــاول فرض حضوره رغم أنه 

غير معني بالاجتمـــاع الفني وطلب منه 
المغـــادرة إلا أنه رفـــض وتحصن بكونه 
نائبا وله الســـلطة فـــي الدخول إلى أي 
مكان مما تسبب في انفضاض الاجتماع.

وســـبق أن أثـــار العفـــاس جدلا في 
تونس بعـــد كلمة في البرلمـــان قال فيها 
إنـــه ”لا يجـــب الخجل مـــن التكفير لأنه 
حكم شـــرعي“ وذلك في معرض ردّه على 
مناوشـــة بين نواب كتلته ونواب الحزب 

الدستوري الحر.
وبالإضافـــة إلى اتهامات الســـيطرة 
علـــى القضـــاء تواجـــه حركـــة النهضة 
اتهامات بالســـيطرة علـــى وزارة العدل 
وهـــي القضيـــة التـــي أثارتها رئيســـة 
الحزب الدســـتوري الحر عبير موســـي 

مؤخرا.
واتهمت موســـي النهضة بهيمنتها 
علـــى وزارة العـــدل التونســـية بعد أن 
رصـــدت وجود اتصالات بـــين نواب عن 
الحركـــة وإرهابيـــين في الســـجون في 
وقـــت عاد فيه شـــبح الاغتيـــالات يخيّم 
على الأجواء في تونس بعد تلقي موسي 

تهديدات جدية بالتصفية الجسدية.

صابر بليدي

 الجزائــر – تتالــــت ســــقطات الســــلطة 
الجزائرية في الآونة الأخيرة بشكل لافت، 
ممــــا يعزز حالــــة الارتباك التــــي يدار بها 
الشأن العام، ويعمق الشكوك القائمة حول 
تعدد الــــرؤوس الفاعلة في هــــرم النظام، 
وهو مــــا يقدم ذريعــــة مجانية لخصومها 
الذين يســــتغلون ســــقطاتها في الشرعية 
الشعبية النســــبية التي أفرزت عبدالمجيد 
تبون رئيسا للبلاد في انتخابات ديسمبر 

الماضي.
وأثــــار تنــــازل النائــــب البرلمانــــي عن 
الجاليــــة الجزائريــــة في فرنســــا ســــمير 
شعابنة، عن منصب كاتب دولة لدى رئيس 
الوزراء مكلف بشؤون المجموعة الوطنية 
فــــي المهجر، جــــدلا واســــعا في الشــــارع 
الجزائري، ليعيد بذلك ســــيناريو ســــابق 
ســــجل خــــلال إحــــدى حكومــــات الرئيس 
الســــابق عبدالعزيز بوتفليقة، لمّا أعلن عن 
تسمية مسعود بن عقون وزيرا للسياحة، 

ثم تم التراجع عن القرار غداة تنصيبه.
الرئاســــة  عــــن  صــــادر  بيــــان  وأكــــد 

الجزائرية، إلغاء تعيين ســــمير شــــعابنة، 
فــــي منصــــب كاتــــب دولة مكلف بشــــؤون 
الجالية، وبرر ذلك بـ“رفض الرجل التنازل 
عن جنسيته الثانية، وفق مقتضيات البند 
الـ63 من الدســــتور الساري“، وهو ما أثار 
انتقادات شديدة للسلطة بسبب ما وصف 
بـ“التهاون في المســــائل السيادية“، وعلق 
مدونون بالقول ”اللوم لا يوجه لشــــعابنة، 
بقــــدر ما يوجه للجهة التــــي عينته، حيث 
أبانــــت بهذا الخلــــل عن تفريــــط كبير في 

إدارة الشأن العام“.
وتزامــــن تنازل شــــعابنة عــــن حقيبة 
كتابة الدولة، مقابل الاحتفاظ بجنســــيته 
أن  اعتبــــار  علــــى  (الفرنســــية)،  الثانيــــة 
الدســــتور الســــاري يحظر شغل مزدوجي 
الجنســــية لأي منصب ســــام فــــي الدولة، 
مع ســــجال بــــين وزير الاتصــــال والناطق 
بلحيمــــر،  عمــــار  للحكومــــة  الرســــمي 
ووزيــــر العــــدل بلقاســــم زغماتــــي، علــــى 
خلفيــــة الحضــــور المثير للجــــدل، من قبل 
رئيس الوزراء الســــابق المســــجون أحمد 
أويحيى، لجنازة شــــقيقه المحامي العيفة 

أويحيى.

وذكــــر مصــــدر مطلــــع لـ“العــــرب“، أن 
لشــــغل  متحمســــا  كان  شــــعابنة  ”ســــمير 

منصــــب تنفيــــذي فــــي الحكومة، ولــــم تُثَر 
مســــألة الجنســــية الثانيــــة ســــواء قبــــل 
التنصيــــب أو بعــــده، إلا أن الجهة الأمنية 
المخولة بالتحقيق في الشخصيات، أبلغت 
رئاسة الجمهورية متأخرة عن سلبية ملف 
الرجل“، ولم يتســــن لـ“العــــرب“ التأكد من 

طبيعة الســــلبية، إنْ كانــــت تتعلق بقضية 
الجنسية الثانية أم بشيء آخر.

ولــــم يصدر أي توضيــــح أو تعليق من 
طــــرف المعنــــي إلى حــــد الآن، ليعيــــد بذلك 
طرح جــــدل مزدوجــــي الجنســــية، في ظل 
حمل الكثير من المســــؤولين الســــامين في 
الدولــــة لجنســــية ثانية، وتتحــــدث بعض 
الإحصائيات عن 50 ألف مســــؤول جزائري 

يحملــــون جنســــية فرنســــية إلــــى جانــــب 
جنسيتهم الأصلية.

وإذ ارتبــــط القــــرار المذكــــور بأمزجــــة 
سياسية بين الفاعلين في سلطة بوتفليقة، 
فإنه قــــدم صورة قاتمــــة عن كيفيــــة إدارة 
الشــــأن العام في البلاد وأســــاء لسمعتها، 
وكان واحــــدا من الروافــــد التي غذت ثورة 
الجزائريــــين الســــلمية فــــي وجــــه النظام، 
ســــمير  مــــع  الســــيناريو  نفــــس  وتكــــرار 
شعابنة يؤكّد ثبات الســــلطة على تقليدها 

وممارساتها المثيرة.
وجــــاء الســــيناريو في أعقــــاب تعديل 
حكومي أجراه الرئيــــس عبدالمجيد تبون، 
على طاقم رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد، 
تم بموجبــــه إنهــــاء مهام عدد مــــن الوزراء 
وعلى رأســــهم وزيــــر الماليــــة عبدالرحمن 
راويــــة، وتغييــــر مناصــــب وزراء آخريــــن 
كشمس الدين شيتور، الذي نقل من حقيبة 
التعليم العالي إلى حقيبة جديدة للطاقات 

المتجددة.
وفيمــــا كان الــــرأي العــــام يتطلع إلى 
تقليص عدد الوزراء وكتاب الدولة، تماشيا 
مع الوضع الاقتصادي المتعثر الذي تعيشه 

البلاد، وحتمية اللجوء إلى خيار التقشف 
كملاذ وحيــــد لعقلنة نفقــــات الدولة، فاجأ 
الرئيــــس تبون الجميع بالكشــــف عن طاقم 

يتشكل من 39 وزيرا وسبعة كتاب دولة.
وفيما أثــــار الإعلان عن تعيين ســــمير 
شــــعابنة، مقدمة للتراجع عــــن البند الذي 
يحظر على مزدوجي الجنســــية شــــغل أي 
منصب ســــام في الدستور القادم، فإن قرار 
التنازل أثار موجة من الاســــتفهامات حول 
خلفياتــــه الحقيقيــــة، إذا مــــا كانت تتصل 
برغبة الرجل في عدم التفريط في جنسيته 
الثانية، رغم مغريات منصب كاتب الدولة، 
أم تتعلق بتراجــــع من طرف المقرر في آخر 

المطاف.
ورغم ارتباط المســــألة بقضية السيادة 
الوطنيــــة فــــي خطابــــات الســــلطة، إلا أن 
الممارســــة الخفيــــة لهــــؤلاء هــــزت صدقية 
حظــــر  إدراج  اســــتدعى  ممــــا  الخطــــاب، 
ازدواج الجنســــية في المناصب الســــامية 
في تعديــــلات العام 2016 لدســــتور البلاد، 
غير أنه لقي انتقادات كبيرة بدعوى ”تعمد 
إقصاء الكفاءات التي اضطرت إلى الهجرة 

وإلى حمل جنسية ثانية“.

ائتلاف الكرامة يشاغل اتحاد الشغل عن مواجهة النهضة
سا

ّ
 هجوما حادا على القضاء التونسي ويعتبره مسي

ّ
نورالدين الطبوبي يشن

تنازل سمير شعابنة عن منصب وزير بسبب الجنسية الثانية يحرج السلطة

يناور ائتلاف الكرامة الإســــــلامي سياســــــيّا بشنّ حملة ضدّ الاتحاد العام 
التونســــــي للشــــــغل في خطوة نقلت مواجهة الاتحاد مــــــن مراقبة تجاوزات 
حركة النهضة الإسلامية إلى ائتلاف الكرامة، واستغلال الحوادث المعزولة 
قضائيا، وهو ما ينذر بمعركة استقطاب تضع سلك القضاء تحت المجهر.

الاتحاد قوة دفع لتعديل البوصلة

جدل في الجزائر بشأن تولي مزدوجي الجنسية للمناصب السامية

تبون يستفز الجزائريين

«بالإضافة إلى السيطرة

على القضاء، النهضة تواجه

اتهامات بالسيطرة على

وزارة العدل}


